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الشباب الفلسطيني في الداخل يمارس الرقابة الذاتية
رام الله ـ العربي الجديد

مــنــذ عملية طــوفــان الأقــصــى فــي السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وسّعت 
حكومة الاحتلال آليات السيطرة والرقابة 
والــقــمــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــداخــل 
المحتل عبر الإنترنت ومنصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا فــــرض عــلــيــهــم مــمــارســة 
الــرقــابــة الــذاتــيــة والامـــتـــنـــاع عـــن الــنــشــاط 
دراســـة جــديــدة أصدرها  الرقمي، بحسب 
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 
)حــمــلــة(. وتـــطـــرّق مــعــد الـــدراســـة الــبــاحــث 
والمحاضر في الإعلام الرقمي في الجامعة 
إلى  معلا،  أبــو  الأميركية، سعيد  العربية 
التهديدات والتحديات التي تواجه الأمان 
الداخل،  في  الفلسطيني  للشباب  الرقمي 
في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع 
غـــزة. ســعــى أبـــو مــعــا إلـــى تــكــويــن صــورة 
حول مدى معرفة الشباب الفلسطيني في 
الداخل بمفاهيم الأمان الرقمي والمخاطر 
ــــدار تـــعـــرضـــهـــم لــهــجــمــات  ــقـ ــ ــة، ومـ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
واعـــتـــداءات رقــمــيــة، إضــافــة للضغوطات 
والــتــحــقــيــق مــن جــهــات أمــنــيــة إسرائيلية 
أثــر  لإدراك  مـــحـــاولـــة  مـــع  اجــتــمــاعــيــة.  أو 
سياسات المنصات على نشاطهم منذ بدء 
الحرب على قطاع غزة. واستندت الدراسة 
ــى بـــيـــانـــات جــمــعــت فـــي الــنــصــف الأوّل  إلــ
من عــام 2024، من خــال أربــع مجموعات 
 إلــى 

ً
بـــؤريـــة ضــمــت 23 مـــشـــاركـــا، إضــــافــــة

استطلاع للرأي شارك فيه 409 أشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً. 

العيش في ظل 
الرقابة الإسرائيلية

الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــام 2015 أنــــشــــأت  ــ فــــي عـ
ــلـــيـــة »الـــــوحـــــدة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة«،  الإســـرائـــيـ
ــة الــجــريــمــة  ــهـ ــــى »مـــواجـ والــــتــــي تـــهـــدف إلـ
بطبيعة  الرقمي«.  والإرهـــاب  الإلكترونية 
الــحــال، تحولت هــذه الــوحــدة سريعاً إلى 
أداة رئيسية في مراقبة وملاحقة المحتوى 
على  الفلسطينيين  وكــذلــك  الفلسطيني، 
منصات التواصل الاجتماعي.  تضاعفت 
عقب  الإنترنت  على  الإسرائيلية  الرقابة 
معركة سيف القدس في مايو/ أيار 2021، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــنــصــات  لعبت  إذ 
المــــظــــاهــــرات  تـــنـــظـــيـــم  ــــي  فـ رئـــيـــســـيـــا  دوراً 
ــتــــي قــــادهــــا الـــشـــبـــاب  والاحــــتــــجــــاجــــات الــ
الــداخــل، رفضاً لمحاولات  الفلسطيني في 
المستوطنين الإسرائيليين طرد سكان حي 

الشيخ جراح الفلسطينيين في القدس.
بــحــســب مـــركـــز حــمــلــة طــــــــوّرت إســـرائـــيـــل 
مــنــظــومــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــات 
ــتـــواصـــل،  شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت ومـــنـــصـــات الـ
مــتــعــددة  وســيــاســات  بــقــوانــن  مستعينة 
للفلسطينيين،  الــرقــمــيــة  الــحــقــوق  تنتهك 
ــــب  ــرعـ ــ ــة مـــــن »الـ ــ ــالـ ــ ــلــــق حـ لـــتـــنـــجـــح فـــــي خــ
الــــرقــــمــــي«، دفـــعـــت بــالــكــثــيــر مــــن الــشــبــاب 
للامتناع عن التعبير عن رأيهم أو التفاعل 
مع قضايا سياسية. إضافة إلى استغلال 
ذكورية  وبنى  تقليدية  اجتماعية  أنظمة 
ز 

ّ
من أجل السيطرة والتحكم والقمع. تعز

الــقــمــع الإســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر فــأكــثــر مـــع بــدء 
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة. فــي الــثــامــن من 
صادق  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
جديد  تعديل  على  الإسرائيلي  الكنيست 
عقوبة  تضمن  الإرهـــاب،  مكافحة  لقانون 
بانتظام  يطلع  مــن  لكل  عــام  لمــدة  السجن 
على محتوى يعتبره القانون الإسرائيلي 

محرضاً على الإرهاب.
ــزة الأمـــــــن  ــــل لأجـــــــهـــــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أتـــــــــــاح هـــــــــذا الـ
بناءً  الفلسطينيين  ملاحقة  الإسرائيلية 
ــات الـــتـــي يــتــابــعــونــهــا أو  ــابـ عـــلـــى الـــحـــسـ
المنشورات التي يتفاعلون معها، فيما يعد 
انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. بالفعل 
ــقـــات الأمـــنـــيـــة والــــدعــــاوى  ــزايــــدت المـــاحـ تــ
ــتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة  ــرّكــ الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي حــ
ــيـــر  ــاشــــطــــن وغـ ــنــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضـــــــدّ الــ
في  الفلسطينيين  الشباب  من  الناشطين 
منصات  على  تعليقاتهم  بسبب  الــداخــل 

نجح  النتيجة،  في  الاجتماعي.  التواصل 
الاحــتــال، بحسب »حملة«، بتعزيز حالة 
القمع الذاتي بين الشباب الفلسطيني على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خشية 
مــواجــهــة المــاحــقــة والاعـــتـــقـــال، كــمــا جــرى 
ــفـــت بسبب  مـــع شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة أوقـ
منشورات إنسانية أو دينية. كما ظهر ذك 
في طلب بعض السياسيين الفلسطينيين 
فــي الـــداخـــل مــن الــجــمــهــور، عـــدم التفاعل 

الرقمي والتحلي »بضبط النفس«.

رقابة ذاتية وهجمات متزايدة
الإنــتــرنــت  أن مستخدمي  الــنــتــائــج  بــيّــنــت 
ــثـــر مــــن مــنــصــة  الـــشـــبـــاب يــســتــخــدمــون أكـ
معظمها  للمراسلة،  وتطبيق  اجتماعية 
مملوكة من منصة ميتا. وجاء »واتساب« 
فـــي المـــقـــدمـــة، مــتــفــوقــا عــلــى »إنــســتــغــرام« 
ــــوك«  ـــك تـ ــيـ  »تــ

ّ
و»فــــيــــســــبــــوك«، فـــيـــمـــا حــــــل

ــة  ــعــ ــرابــ ــتــــن الــ ــبــ ــرتــ ــي المــ ــ و»تـــــلـــــيـــــغـــــرام« فــ
المستطلعين  غالبية  ولــفــتــت  والــخــامــســة. 
هم يفضلون استعمال الإنترنت في 

ّ
إلى أن

الــعــامــة مثل المقاهي  المــنــزل على الأمــاكــن 
أو الــجــامــعــات، مما قــد يعكس حــالــة عدم 
ــدام  ــ ــعـ ــ الإحـــــســـــاس بـــــالأمـــــان الــــرقــــمــــي وانـ
الــثــقــة الــســائــدة بــيــنــهــم. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــــع وتــســع  أن نــصــفــهــم يــقــضــي مـــا بـــن أربـ
ساعات يومياً في تصفح شبكة الإنترنت 
 أن 

ّ
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إل

معظم استخدامهم ينحصر في استهلاك 
ــبــــــار، بــيــنــمــا تــــراجــــع تـــفـــاعـــلـــهـــم مــع  الأخــــ
المواضيع السياسية بقوّة، في دليلٍ على 

ممارسة الرقابة الذاتية. 
»حملة«، »مشهداً  وعكست البيانات، وفقاً لـ
مــروعــا مــن الــرقــابــة والــقــمــع الــذاتــيــن، فقد 
ل الشباب استخدام الإنترنت الصامت 

ّ
فض

أي الاكــتــفــاء بــمــراقــبــة الأخـــبـــار ومــجــريــات 
 
ّ
الأحــداث دون التفاعل معها«. مع العلم أن
الحكومة الإسرائيلية تحاول تجريم حتى 
 
ّ
هـــذا الــنــوع مــن الاســتــخــدام، مــن خـــال ســن
قــوانــن تــراقــب المــواقــع الــتــي يــتــردد عليها 

الفلسطيني لتسهيل ملاحقته وتجريمه.
إذ على  عــدة،  تناقضات  النتائج  وأظــهــرت 
الرغم من أن ثلثي المستطلعين على معرفة 
ودرايــــــــة بـــبـــرامـــج الــتــجــســس ومــخــاطــرهــا 
ــهــم لا يــبــالــون بــهــا، ولا يــقــومــون بــأيّ 

ّ
إلا أن

ممارسات للوقاية منها، مثل تغيير كلمة 
المرور باستمرار أو إلغاء الموقع الجغرافي 
المثال. كذلك، عبّر المستطلعون  على سبيل 
ــرامــــج الـــحـــمـــايـــة مــن  ــبــ ــن عــــــدم ثـــقـــتـــهـــم بــ ــ عـ
الاخـــتـــراق والــتــجــســس. وبــحــســب »حــمــلــة«، 
التجاهل واللامبالاة  ثمة حالة سائدة من 
والخطر،  التهديد  التعامل مع مصادر  في 
ولا سيما تجاهل الرسائل مجهولة المصدر، 
التي أرسلتها.  التدقيق في الجهات  وعــدم 
 الـــنـــتـــائـــج تــظــهــر تــضــاعــف 

ّ
ــم، أن ــلـ ــعـ ــع الـ مــ

الــهــجــمــات وســيــاســات الــقــمــع الــرقــمــي بعد 
الشخصية  انتحال  مثل  غــزة،  على  الحرب 
ة.  والإســاء والتحرش  الاحتيالي  والتصيد 
وكان »التجاهل« هو السلوك الأكثر انتشاراً 
الداخل  في تعامل الشباب من فلسطينيي 
مع الاعتداءات الرقمية، أي إهمال الهجمات 
الرقمية وعــدم متابعتها. وهو ما رأى فيه 
»حملة« مؤشراً جدياً على أزمة الثقة التي 
السكوت  »يفضلون  فهم  الشباب،  يعيشها 
لديهم جهة  ليس  لأن  والمعاناة  والتجاهل 
رســمــيــة أو مــهــنــيــة يــثــقــون بـــهـــا«. ونــبّــهــت 
والتجسس  الرقابة  آليات  أن  إلــى  الــدراســة 
والـــقـــمـــع الـــرقـــمـــي الـــتـــي تــمــارســهــا أجــهــزة 
ــتــــســــاؤلات  والــ الـــشـــكـــوك  زادت  الاحـــــتـــــال، 
حــول جــدوى اســتــخــدام منصات التواصل 
موقف  عــن  التعبير  أو  الحقوقي  للنضال 
ســـيـــاســـي أو اجـــتـــمـــاعـــي بــــن فــلــســطــيــنــيــي 

الداخل من الشباب.

مقترحات لتعزيز 
الأمن الرقمي

وقـــــــدّم مـــركـــز حــمــلــة مـــقـــتـــرحـــات لــتــعــزيــز 
الفلسطينيين  لدى  الرقمي  الأمــن  مفاهيم 
ــداخـــــل. فـــدعـــا إلـــــى إطــــــاق حــمــات  فــــي الـــ
عن  الناجمة  بالمخاطر  للتعريف  توعية 
الحماية  الرقمي ووســائــل  الأمـــان  انــعــدام 
الـــفـــعـــالـــة، بــمــا يــتــضــمــن جــلــســات تــدريــب 
وندوات في المدارس والمجتمعات المحلية، 
الأســـاســـيـــة  والأدوات  بــــالمــــبــــادئ  ــرّف  ــعــ تــ
إلى   

ً
الرقمي. إضــافــة الأمـــان  للحفاظ على 

أمام  للمعلومات  موثوقة  مصادر  إتاحة 
الــجــمــهــور، عــبــر إنـــشـــاء مـــواعـــد تعليمية 
مـــتـــاحـــة مـــجـــانـــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، تــشــمــل 
الـــتـــعـــريـــف بـــأفـــضـــل المــــمــــارســــات لــحــمــايــة 
الــشــخــصــيــة والــحــســابــات عــلــى المــنــصــات 
الاجــتــمــاعــيــة. كـــذلـــك، شــــدّد عــلــى ضــــرورة 
مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات الــقــمــع الـــرقـــمـــي عبر 
إقامة  مــن خــال  للناشطين،  الــدعــم  توفير 
الدعم  تقدم  استشارية  ومنصات  خطوط 
والتوجيه القانوني والنفسي، كما التقني، 
في حالات الاستهداف والملاحقة.  كما ركّز 
عــلــى أهــمــيــة تــوثــيــق الانــتــهــاكــات الرقمية 
والمحتوى  الفلسطينيين  الناشطين  بحق 
ــــة  الــفــلــســطــيــنــي، عـــبـــر نـــشـــر تـــقـــاريـــر دوريـ

والقيام بأبحاث ودراسات تحليلية.

فرض الاحتلال حالة 
من القمع الذاتي بين 

فلسطينيي الداخل

المستوى  الإسرائيليين على  الرقابة والقمع  الماضية من  السنوات  المحتل طوال  الداخل  الفسطينيون في  عانى 
الرقمي، وهو ما تعززّ مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

منذ بــدء حــرب الإبــادة في قطاع غــزة، ضيّق الاحتلال 
الــعــشــرات  فــاعــتــقــل  الـــداخـــل،  عــلــى فلسطينيي  الــخــنــاق 
ووقــفــات  تــظــاهــرات  فــي  مشاركتهم  بسبب  إمــا  منهم، 
مواقع  على  كتبوه  ما  بسبب  أو  الغزيين  مع  تضامنية 
ين الأشهر هما اعتقال 

َ
 المثال

ّ
التواصل الاجتماعي. ولعل

الجامعية  الأســـتـــاذة  واعــتــقــال  آمــنــة،  أبـــو  الــفــنــانــة دلال 
التعبير عن رأييهما.  نادرة شلهوب كفوركيان بسبب 
في حالة أبو آمنة، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في 
شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي إغـــاق مــلــف التحقيق 
أيــام  ثــاثــة  اعتقلت  بعدما  الفلسطينية،   الفنانة  ضــد 
ــــعــــام، لمـــجـــرد نــشــرهــا على  ــالأمـــن ال بــتــهــمــة المـــســـاس بـ
حسابها فــي »فــيــســبــوك« عــبــارة »الــغــالــب هــو الــلــه« مع 
»إيموجي« علم فلسطين. وجاء في بيان النيابة العامة 
الدكتورة  التحقيق ضد  ملف  اليوم  غلِق 

ُ
»أ الإسرائيلية 

والــتــي حققت معها  آمــنــة، مغنية وأكــاديــمــيــة،  أبــو  دلال 
الشرطة بشبهة سلوك من شأنه المساس بالسلم العام، 

الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكة  على  واحـــد  منشور  بعد 
)فــيــســبــوك(«.  وأضــافــت أنــه »جــرى اتــخــاذ الــقــرار بعد 
القضية. جرى  الأقوال وملابسات  الاطلاع على جميع 
النيابة  قبل  مــن  محاميها  إلــى  بالقرار  إشــعــار  تسليم 
لائحة  تقدم  لن  النيابة  فــإن  وبهذا  الشمال.  في  العامة 
اتــهــام ضــد دلال أبـــو آمــنــة وتـــم إغـــاق المــلــف«. أمـــا في 
نيسان  إبــريــل/  شهر  فــي  فاعتقلت  كيفوركيان  حــالــة 
العنصرية والإرهاب«.  »التحريض على  الماضي بتهمة 
العبرية  الجامعة  فــي  المــحــاضــرة  الأســتــاذة  وتــعــرضــت 
الحرب  الأيـــام الأولـــى مــن  الــقــدس للاستهداف منذ  فــي 
على قطاع غزة، وذلك استناداً إلى مواقفها السياسية 
التي تــعــارض هــذه الــحــرب المــدمّــرة. وكــان رئيس قسم 
الإسرائيلية  الــشــرطــة  فــي  والاســتــخــبــارات  التحقيقات 
ــالـــوم قـــد أصـــــدر، فـــي الـــرابـــع مـــن إبــريــل  يــغــئــال بـــن شـ
ــنــيــابــة الـــعـــامـــة تــقــضــي بفتح  ــــى ال المـــاضـــي، تــوصــيــة إل

تحقيق ضدّ الأكاديمية العربية، بتهمة »التحريض«.

اعتقالات متواصلة

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

أعلنت شركة غوغل عن توسعة 
نطاق خدمة التحذير من الحرائق 
التي توفرها على خدمة غوغل 

مابس، لتشمل عدداً من الدول 
الأوروبية، بما ذلك العديد من 

البلدان السياحية المهمة مثل إيطاليا 
واليونان وكرواتيا. ستشمل هذه 

الخدمة السكان المحليين والسياّح.

أشارت شركة ميتا في بيان إلى أن 
التغيير الذي لاحظه المستخدمون 

على أجهزتهم كان مجرد خلل 
فني، وقد تمّ حله، إذ عادة ما يكون 
شعار فيسبوك هو حرف F أبيض على 

خلفية زرقاء، ولكن بدلا W من ذلك 
تم تغييره بسبب الخلل الفني إلى حرف 

F أزرق على خلفية سوداء.

ابتكر خبراء من معهد الميكانيكا 
النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، طائرة مسيرّة كروية 

الشكل، يمكنها بمساعدة برمجيات 
خاصة، قياس الاضطرابات في الغلاف 

الجوي، اللازمة لدراسة الظواهر 
الجوية. وتختبر هذه الطائرة على 

جدار ديناميكي هوائي.

تعمل منصة واتساب على إصدار 
تحديث جديد يسمح للمستخدمين 
تصفية الدردشات من خلال القوائم 

المخصصة، حيث ستقوم المنصة 
بإصدار الميزة الجديدة في التطبيق 

التجريبي لنظام أندرويد، برقم 
2.24.18.16. وأوضحت المنصة 
طريقة الاستفادة من الخدمة.

)Getty( 2021 في مدينة حيفا، فلسطين المحتلة، مايو

Tuesday 3 September 2024
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واضــــح ضـــد الإرهــــــاب الإســرائــيــلــي فـــي غــزة 
أكثر  حملت  التي  الرسالة  الغربية.  والضفة 
من 300 توقيع، اعترضت على عرض فيلمين 
هو  الأول  الفيلم  المــهــرجــان.  فــي  إسرائيليين 
والــرجــال(  )الــكــاب   Al Klavim Veanashim
باللغة  فيلم  وهــو  روزنـــبـــرغ،  دانـــي  للمخرج 
ــاق عــمــلــيــة  ــيـ الـــعـــبـــريـــة تــــــدور أحــــداثــــه فــــي سـ
طــوفــان الأقــصــى يـــوم 7 أكــتــوبــر. أمـــا الفيلم 
الــثــانــي فهو »لمـــاذا الــحــرب« للمخرج آمــوس 
وماثيو  جــاكــوب،  إيــريــن  بطولة  مــن  جيتاي 

أمالريك، وميشا ليسكوت، وجيروم كيرشر.
ــاء فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي نــشــرتــهــا مــجــمــوعــة  جــ
ـــ إيــطــالــيــا«، بأن  »فــنــانــون مــن أجــل فلسطين ـ
ــي ظــل  ــ فــيــلــم »الــــكــــاب والـــــرجـــــال« صُـــــــوّر »فـ
اســتــمــرار الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة، 
وهو يساهم في تبييض الإبــادة الجماعية. 
نتج 

ُ
وكما هو الحال مع )الكلاب والرجال(، أ

فيلم »لمـــاذا الــحــرب« مــن قبل شــركــات إنتاج 
إسرائيلية متواطئة تساهم في نظام الفصل 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــ الــعــنــصــري والاحــــتــــال والإبـ

البندقية ـ العربي الجديد

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  منذ 
المهرجانات  تحوّلت   ،2023 الأول 
إضافية  منصة  إلــى  السينمائية 
لــلــتــعــبــيــر الـــســـيـــاســـي، خـــصـــوصـــا لــلــفــنــانــن 
والسينمائيين المتضامنين مع الفلسطينيين 
ــــرب  ــــحـ ــاع غـــــــــــزة، فـــــــي وجـــــــــه آلـــــــــة الـ ــ ــطــ ــ فـــــــي قــ
ــا هـــو مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهــ
الــدور الأخلاقي  النقاش مجدداً، حــول  يفتح 
ـــاع الــســيــنــمــا بـــالـــوقـــوف ضــــد الإبــــــادة 

ّ
ــن لـــصـ

تقريباً.  شهراً   11 منذ  المتواصلة  الجماعية 
السينمائي  البندقية  مــهــرجــان  مــع  وتــزامــنــا 
يُــعــدّ مــن أهـــم المــنــاســبــات السينمائية  الـــذي 
الــعــالمــيــة، وجّـــه مــجــمــوعــة مــن صــنــاع الأفـــام 
رسالة مفتوحة إلى إدارة المهرجان، معربين 
أفــام إسرائيلية   

َ
مــشــاركــة عــن رفضهم  فيها 

فــي الــفــعــالــيــة، فــي ظــل الــظــروف الــحــالــيــة في 
قطاع غــزة واســتــمــرار المــجــازر ضــد المدنيين. 
ــزءاً مــن حملة واســعــة  تــأتــي هـــذه الــرســالــة جـ
تـــهـــدف إلــــى حــشــد الـــدعـــم الـــعـــالمـــي للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــدعــــوة إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف 

الدولة لم تعد قادرة 
بقوانينها الحالية على 

الوقوف بوجه أي تطبيق

يشارك فيلم إسرائيلي 
يساهم بتبرير الإبادة 

الجماعية وتلميعها

2223
منوعات

مـــن خــــال صــمــتــهــا أو مــشــاركــتــهــا الــفــعــلــيــة 
ــفـــن«. وأضــــاف  فـــي تــبــيــيــض الـــجـــرائـــم عــبــر الـ
المــوقــعــون فـــي الـــرســـالـــة: »أعـــلـــى مــحــكــمــة في 
إسرائيل  أن  أعلنت  الدولية،  المحكمة  العالم، 
ــادة جــمــاعــيــة ضـــد 2.3  ــ قـــد تـــكـــون تــرتــكــب إبــ
مليون فلسطيني في غزة، وأن نظام الفصل 
العنصري والاحتلال العسكري غير قانوني. 
الجنائية  العام في المحكمة  المدعي  قــدم  كما 
اعتقال بحق  الدولية طلباً لإصــدار مــذكــرات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

ــادة  ووزيــــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، بتهم الإبـ
والتسبب  المدنيين  السكان  تجويع  و»تعمد 
ــاء... ظل  ــريــ فــي وفــــاة عــشــرات الآلاف مــن الأبــ
إزاء  صامتاً  السينمائي  البندقية  مــهــرجــان 
الفلسطيني.  الــشــعــب  فــظــائــع إســرائــيــل ضــد 
كوننا  العميق.  استياءنا  يثير  الصمت  هذا 
أنحاء  الفن والسينما في جميع  عاملين في 
ــاذ تـــدابـــيـــر فــعــالــة  ــخــ ــالــــم، نـــدعـــو إلـــــى اتــ الــــعــ
جرائمها  على  إسرائيل  لمحاسبة  وأخلاقية 
ــعــــي ضــد  ــمــ ــقــ ونــــظــــامــــهــــا الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الــ

الفلسطينيين«.
ــعــة عــلــى الــرســالــة 

ّ
ومـــن ضــمــن الأســـمـــاء المــوق

فلسطينيون  وآخــرون  غربيون  سينمائيون 
مثل: هاني أبو أسعد، وروزاليند نشاشيبي، 
ــد أنــضــونــي، وصـــالـــح بـــكـــري، وإنــريــكــو  ــ ورائـ
ــتــــي، وألــــســــانــــدرا فـــيـــريـــنـــي، ونــيــكــولــو  بــــارنــ
باسيتي،  وكيا  كــافــالاري،  سيني، وسيمونا 
وبــاولا ميشيليني، ودافيد سيرينو، وسول 

ويليامز، وبريت ستوري، ومونيكا ماورير.
مــن جهته، دافـــع المــخــرج الإســرائــيــلــي آمــوس 
البندقية  مهرجان  في  مشاركته  عن  جيتاي 
الــســيــنــمــائــي رغــــم الــــدعــــوات إلــــى المــقــاطــعــة. 
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه، أوضــــــح جـــيـــتـــاي أنـــه 
للتعبير   

ً
منصة السينما  اســتــخــدام  يــرفــض 

لــفــرض مقاطعات،   
ً
الــكــراهــيــة أو وســيــلــة عــن 

ــدداً عــلــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــوار  ــشـ مـ
 لفتح قنوات التفاهم 

ً
الفني والثقافي وسيلة

بين الشعوب. وقد أثــارت تصريحاته غضباً 
ــرار،  ــكـ ــتـ ــه حــــــــاول، بـ ــ ــا أنــ ــا، خـــصـــوصـ ــيــ ــافــ إضــ
المساواة بين جرائم الاحتلال المتواصلة منذ 

11 شهراً، وبين عملية طوفان الأقصى.
ــان قـــد ســبــق مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة رســالــة  ــ وكـ
ــن هـــــــــذه المـــــــــــرة لـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن  ــ ــكـ ــ أخــــــــــــــرى، لـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن حــــــصــــــراً، عــــــبــــــروا فـــيـــهـــا عــن 
ــادة لـــهـــولـــيـــوود وصــنــاعــة  ــحــ انـــتـــقـــاداتـــهـــم الــ
الــســيــنــمــا الـــغـــربـــيـــة بــســبــب تــبــنــيــهــا روايـــــة 
الــجــانــب لصالح إســرائــيــل وتجاهل  أحــاديــة 
ــي تــقــريــر  مـــعـــانـــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وفــ
السينمائيون  أشـــار  فــاريــتــي،  مجلة  نشرته 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــــى أن هــــولــــيــــوود لــطــالمــا 
ســاهــمــت فـــي تــطــبــيــع صــــورة إســرائــيــل على 
أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
غالباً  الفلسطينيين  ــصــور 

ُ
ت بينما  الأوســـط، 

إرهابيين أو ضحايا غير ذوي أهمية، وهو 
عامل »ساهم في الدمار المستمر في غزة«.

ــادرة مــشــتــركــة  ــ ــبـ ــ ــالــــة هــــي أول مـ هـــــذه الــــرســ
اع الأفلام الفلسطينيين منذ بدء الإبادة 

ّ
لصن

ــر المـــوقـــعـــون عــن   ــ ــبّ الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــزة. وعــ
لفنون وعلوم  الوطنية  شكرهم  للأكاديمية 
»مقاومتها للضغوط  التلفزيون )NATAS( لـ
وإصـــرارهـــا عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر«، برفضها 
على  يركز  وثائقي  فيلم  استبعاد  محاولات 
الفيلم  إيمي لعام 2024.  غــزة من ترشيحات 
»أنــا بيسان من غزة  الحائز جائزة بيبودي 
ومـــا زلـــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة«، الـــذي أخرجته 
بيسان  الفلسطينية  والناشطة  الصحافية 
أثناء هروبها  أسرتها  يــروي معاناة  عــودة، 
ح 

ّ
من قصف الاحتلال على منزلهم. وقد رُش

لـــجـــائـــزة إيـــمـــي لـــأخـــبـــار والـــوثـــائـــقـــيـــات عن 
فـــئـــة الـــقـــصـــة الإخــــبــــاريــــة الــصــعــبــة المــتــمــيــزة 
ــــت جـــمـــاعـــات  ــاولـ ــ ــيــــرة. ومــــــع ذلــــــــك، حـ ــقــــصــ الــ
هوليوود،  في  موجودة  للاحتلال،  مناصرة 
ــام«  ــهــ ــيـــح، إثـــــر »اتــ ــتـــرشـ الـــضـــغـــط لــســحــب الـ
عودة بارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، وهو ما رفضته الأكاديمية.
وجاء في الرسالة: »إن محاولة فرض الرقابة 
عــلــى صــــوت بــيــســان )عـــــــودة( لــيــســت ســوى 
أحدث محاولة قمعية لحرمان الفلسطينيين 
فــي استعادة روايــتــهــم، ومشاركة  مــن حقهم 
تاريخهم، وفي هذه الحالة لفت الانتباه إلى 
أن  أمــل  التي يواجهها شعبنا على  الفظائع 

نتمكن من وضع حد لها«.

 ،)Oasis( أويـــســـيـــس  فـــرقـــة  مــحــبــو  تـــهـــافـــت 
ــراء تــذاكــر حفلات  الــســبــت المــاضــي، عــلــى شـ
الشهيرة  البريطانية  للفرقة  الــعــودة  جولة 
فــي صيف 2025، مــا تسبب فــي أعــطــال في 
دون  وحـــال  للمبيعات،  المخصصة  المــواقــع 
بطاقات.  على  منهم  كبيرة  أعـــداد  حــصــول 
ف بعض المواقع 

ّ
وبسبب الإقبال الكبير، توق

ــــورز« عـــن إعـــطـــاء الــــزوار  ــد تـ مــثــل »غــيــغــز أنـ
أمـــاكـــن عــلــى قـــوائـــم الانـــتـــظـــار الافــتــراضــيــة 
للبيع قبل ساعة من إطلاق المبيعات. وكُتب 
على الموقع: »ندعوكم إلى التحلي بالصبر، 
ثمة أشخاص كثر يحاولون حالياً الدخول 
إلــى المــوقــع للحصول على تــذكــرة«، قبل أن 
يــتــعــذر الـــدخـــول تــمــامــا فـــي الــصــبــاح، على 

غرار ما حصل على منصات أخرى كثيرة.
ــد نــاطــق بــاســم »تيكتماستر يــو كــاي«  وأكـ
»يــعــمــل«  المـــوقـــع  أن   )Ticketmaster UK(
 )...( المعجبين  »مــايــن  مــع وضــع  طبيعياً، 
على قائمة انتظار افتراضية«. لكن القائمة 
كانت طويلة جداً، لدرجة أنها سمحت فقط 
لــلــمــشــتــريــن الـــذيـــن اســتــيــقــظــوا عــنــد الفجر 
ــرك الآخــرون 

ُ
بالحصول على تذكرة، فيما ت

الانتظار،  قائمة  لدخول  انتظار...  غرفة  في 
في عملية تستمر ساعات.

وكــان صحافي في وكالة فرانس بــرس، في 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن عــمــلــيــة الــــشــــراء، على 
ــراء تـــذكـــرة، عــنــدمــا جــــرى إرســـالـــه  ــ وشــــك شـ
ــر الــقــائــمــة مـــن دون تــفــســيــر،  فـــجـــأة إلــــى آخــ
خلف ما يقرب من 200 ألف شخص. وكتب 
ــرنــــت عـــبـــر مــنــصــة  ــتــ أحـــــد مــســتــخــدمــي الإنــ
انفصلت فرقة  الحظ،  إكــس ســاخــراً: »لسوء 
أويــســيــس مـــجـــدداً أثـــنـــاء انــتــظــاركــم«، فيما 
نشر كثر عبر المنصة رسائل عبّروا فيها عن 

أشــد.  مفارقات  أمــام  يتركنا  الظاهرة  هــذه 
، جــــون مـــاكـــافـــي، المــلــيــونــيــر مــؤســس 

ً
ــثـــا مـ

تــطــبــيــق مــضــاد الــفــيــروســات مــكــافــي، بقي 
الــولايــات المتحدة،  مــطــارداً لسنوات خــارج 
إلى  المــؤامــرة،  يـــرّوج لنظريات  بأنه  ــهــم 

ّ
وات

قل ثــم مــات فــي الــزنــزانــة عــام 2021، 
ُ
أن اعت

ى نــظــريــات المــؤامــرة حوله، 
ّ
الأمـــر الـــذي غـــذ

ـــه وضـــع حـــدّاً لــحــيــاتــه هــنــاك في 
ّ
عـــم أن

ُ
إذ ز

ــتــل. فــي حــن أن 
ُ
الــســجــن، بينما يُــقــال إنــه ق

بالرأي  يتلاعب  زال  ما   ،
ً
مثلا إيلون ماسك 

البلدة  »هــو ســاحــة  تويتر  أن  الــعــام معلناً 
الـــــجـــــديـــــدة«، لـــيـــتـــحـــول تـــحـــريـــض الــيــمــن 
ــرف إلــــــى شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال حـــريـــة  ــطــ ــتــ المــ
ــا اخــتــفــاء الــصــيــنــي جــــاك مــا،  الــتــعــبــيــر. أمــ
أشهر،  ثلاثة  لمدة  بابا  مؤسس موقع علي 

فما زال محط الجدل.
ــددة لـــعـــمـــالـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نــــحــــن أمــــــــــام نــــــمــــــاذج مـ
ــهــــة الـــســـلـــطـــات.  ــــي مــــواجــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـ
بصورة ما، نحن نشهد صراعاً بين »الدولة« 
هو  كما  المــريــب،  التكنولوجيا«.  و»شــركــات 
قــادرة بقوانينها  الدولة لم تعد  واضــح، أن 
الــحــالــيــة عــلــى الـــوقـــوف بــوجــه الــتــطــبــيــق أو 
الــشــركــة، أي أن الــقــانــون لــم يعد قـــادراً على 
وتغييراتها  الخصوصية  سياسة  مواجهة 
التي تلتف حول القانون العاجز عن حماية 

عمّار فراس

الفرنسية سراح مؤسّس  السلطات  أطلقت 
تطبيق تليغرام، بافيل دوروف، الروسي - 
مقدارها  كفالة  بعد  الإمــاراتــي،   - الفرنسي 
تبدأ  اتــهــام  مــايــن دولار، ولائــحــة  خمسة 
من دعم الإرهاب وتنتهي بالتحريض على 
ــهــم تكفي 

ُ
الــت الــتــجــارة بــالأطــفــال. كتلة مــن 

لكن  تكنولوجيا.  عــمــاق  أي  »عـــرش«   
ّ
لــهــز

المــفــارقــة، هــي عــاقــة الــدولــة )أي دولـــة( مع 
عمالقة التكنولوجيا، فبافل دوروف المقيم 
فــي الإمـــــارات هــربــا مــن مــطــالــب الــكــرمــلــن، 
حــصــل عــلــى الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة »ســــرّاً« 
ــاء اعــتــقــالــه  ــ بــحــســب »مـــيـــديـــا بـــــــارت«، وجــ
بل  للحرية،  رمز  إلى  يتحول  وقد  مفاجئاً، 
يــمــكــن أن يــصــبــح »نــبــي حــريــة الــتــعــبــيــر«، 
ــيــــون  ــراســ ــبــ ــيــ ــفــــة لــ ــيــ ــــب وصـــــــــف صــــحــ ــــسـ حـ

الفرنسيّة.
 عــن تــلــك التي 

ً
هــذه الــصــورة تختلف مــثــا

يظهر فيها زوكربيرغ حين واجه »الدولة«، 
وخــضــع إلـــى عـــدة جــلــســات اســتــمــاع أمـــام 
 عــن أن 

ً
أعــضــاء مجلس الــكــونــغــرس، فــضــا

اتهامات  لائحة  يــواجــه  إنستغرام  تطبيق 
»تــلــيــغــرام« في  مــشــابــهــة لــتــلــك المــوجــهــة لـــ
فرنسا. الأمر ذاته مع تطبيق تيك توك، إذ 
جلس جــو شــي تسو أمــام أعــضــاء مجلس 
أنــنــا  إذن،  ــــح،  ــــواضـ الـ ــا.  أيــــضــ الـــكـــونـــغـــرس 
الــتــعــامــل مع  أمـــام أســلــوبــن مختلفين فــي 
عمالقة التكنولوجيا. ربما يعزى ذلك إلى 
أن الــقــوانــن فـــي أوروبـــــا أشـــد صـــرامـــة من 
يخص  ما  في  الأميركية  المتحدة  الولايات 
بــيــانــات المــســتــخــدمــن وأســـلـــوب اســتــخــدام 
ــل  وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. لــكــن تــأمُّ

استيائهم، أحياناً بسخرية، من عدم القدرة 
على الحصول على تذاكر للحفلات. وأعرب 
معجبون أيرلنديون بالفرقة عن أسفهم إزاء 
مبيعات  فتح  في  المتمثل  المطلق«  »الجنون 
قبل ساعة  دبلن  في  الأوروبيتين  الحفلتين 
من مواعيد المملكة المتحدة، ونشروا لقطات 
شــاشــة تظهر مــئــات الآلاف مــن الأشــخــاص 

أمامهم في قائمة الانتظار الافتراضية.
فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، تــمــكــن عــــدد قــلــيــل من 
الأشــخــاص مــن شـــراء تــذاكــر حــصــريــة، بعد 
للمشاركة  بــالــقــرعــة  أســمــاؤهــم  سُــحــبــت  أن 

ــــى هـــذا  فــــي عــمــلــيــة بـــيـــع مـــســـبـــق. ونــــظــــراً إلـ
الهوس، سارع بعضهم إلى محاولة إعادة 
ــذاكــــر الـــحـــفـــات بــــــآلاف الــجــنــيــهــات  بـــيـــع تــ
ــيـــس« عبر  ــسـ الاســتــرلــيــنــيــة. وحــــــذرت »أويـ
ــادة بيع  ــ حــســابــهــا عــلــى »إكــــس« مــن أن »إعـ
بــالــقــيــمــة  الـــتـــذاكـــر لا يــمــكــن أن تــحــصــل إلا 
 Ticketmaster تيكتماستر  عــبــر  الاســمــيــة 
الــتــذاكــر  وســتــلــغــى   ،Twickets وتــويــكــتــس 
المــبــاعــة بــانــتــهــاك لــلــشــروط والأحـــكـــام التي 
حددها المنظمون«، قبل إعادة نشر تحذير 
آخر صباح السبت. ستقدم فرقة أويسيس 

كــارديــف ومانشستر ولندن  فــي  عــروضــهــا 
وإدنبره ودبلن، وقد أضافت بالفعل ثلاثة 
الــــ14 المخطط  الحفلات  إلــى  أخــرى  مواعيد 
لها في البداية، نظراً لكثافة الإقبال. ويمثل 
هذا نحو 1.4 مليون تذكرة، وفق تقديرات 

»بي بي سي«.
كانت المنافسة صعبة بدرجة كبيرة في ظل 
عـــدم تنظيم »أويــســيــس« جــولــة دولــيــة، ما 
دفع بمحبي الفرقة من جميع أنحاء العالم 

إلى محاولة شراء تذاكر لهذه الحفلات.
)فرانس برس(

المـــســـتـــخـــدمـــن. حـــالـــيـــا نـــحـــن فــــي مـــواجـــهـــة 
ــدداً، يــمــتــلــكــون سلطة  ــ ــادة« جُــ ــ مـــا يــشــبــه »قــ
المـــــال والـــجـــمـــاهـــيـــر. هـــم أشـــخـــاص قـــــادرون 
واليسار  اليمين  احــتــواء  عبر  »الــربــح«  على 
على حــد ســـواء. لكن الــوقــوف بــوجــه هــؤلاء 
العملاقة بحزم، كما فعلت البرازيل عبر منع 
الفرنسي  الــرئــيــس  اقــتــراح  أو  إكـــس،  منصة 
ــتــــمــــاعــــي  ــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــ ــائــ ــ ــجــــب وســ حــ
أثـــنـــاء أعـــمـــال الــشــغــب، يـــحـــوّل الــســلــطــة إلــى 
عـــدو لــحــريــة الــتــعــبــيــر، لــكــن فــي حـــال حصل 
الــعــكــس، كما مــع منصة رامــبــل الــتــي قــرّرت 
عدم تفعيل خدماتها في فرنسا عام 2022، 
للمنصة  مــوجّــهــة  انـــتـــقـــادات  أي  نــشــهــد  لـــم 
بــوصــفــهــا تـــقـــوّض حــريــة الــتــعــبــيــر. إذن، لا 
يُجدي  المنصات  حجب  ولا  ينفع،  الاعتقال 
للحد من الجرائم الجدية، كالتحريض على 
ــفــــال، بل  الإرهـــــاب والاتـــجـــار بــالــبــشــر والأطــ
الجدل  إلــى مساحة  الــصــراع  يتم دومــا نقل 
الجريمة  مــواجــهــة  لا  التعبير،  حــريــة  حــول 
تتجلى  بالضبط  وهــنــا  تنفيذها.  وأدوات 
قـــدرة هــذه المــنــصــات والعمالقة مــن ورائــهــا 
يمكن  بــل  اللعب،  قــواعــد  تغيير  إعـــادة  على 
القول تغيير العلاقة بين الأفــراد، إذ أصبح 
الـــهـــم هـــو عــــدد المـــشـــاركـــن والمـــشـــتـــركـــن، لا 
المــواطــنــن. والــصــراع ضــد »حـــذف المحتوى 
الــــذي لا يــتــوافــق مـــع شــــروط الاســـتـــخـــدام«، 
ولــيــس ضـــد الـــقـــوانـــن الــوضــعــيــة الــعــاجــزة 
يتضح  التكنولوجي.  الــتــطــور  ملاحقة  عــن 
التي  أميركا،  في  القانونية  الثغرة  في  ذلك 
تستفيد منها وسائل التواصل الاجتماعي، 
بـــوصـــفـــهـــا »مـــنـــصـــات لـــلـــنـــشـــر« لا تـــمـــارس 
 في المحتوى أو توجيهه، ما يحميها 

ً
تدخلا

من أن تدان كمسهل أو مروّج لفكرة ما.

محبو فرقة أويسيس في غرفة الانتظار تغريم الأميركي واعتقال الروسي واختفاء الصيني

بدر العقباني

 The Real! ChatGPT: Creator or?الوثائقي الفيلم  أخيراً  صدر 
بالوثائقيات  المتخصص  ــدال،  رانــ نــك  إخـــراج  مــن   ،Terminator
الخفيفة منزوعة السياق. حاول راندال في هذا العرض البحث 
في ماهية التقدم فائق السرعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 
وعلى رأسها »تشات جي بي تي«. يسلط العمل الضوء أيضاً 
التكنولوجيا في  هـــذه  الــتــي قدمتها  المــذهــلــة  الإنـــجـــازات  عــلــى 
ــــوات المتناقضة،  المـــجـــالات كــافــة، ويــعــرض مــجــمــوعــة مــن الأصـ
ها متشكك والآخــر متفائل. يضع أسئلة أخلاقية معقدة 

ُ
بعض

مقابل  الحديثة  التكنولوجيا  طرحتها  البشرية  على  طــارئــة 
إنجازات حاسمة في مجالات الرعاية الصحية وتطوير الأدوية 
والنقل العام وغيره، ذلك كله على أساس معادلة صفريّة تتقابل 
فيها الحجج لتنفي بعضها بعضاً، فنقع في النهاية في حيرة 
المخرج الذي يتناول موضوعه بدراية ناقصة. لراندال أكثر من 
 ستصدر لاحقاً. ومنذ عام 2005، كان قد أخرج أكثر من 

ً
16 عملا

، جميعها تعتمد نفس المنهج التقليدي: مقابلات مع 
ً
113 عملا

خبراء وشهود، وتفسير المعلومات بالوسائط المتاحة. والقصة 
تتمحور حول ترند معين أو شخصية أميركية شهيرة )ممثل 
التي  البشرية  الشخصيات  استبدال  اللافت هنا هو   .)

ّ
أو مغن

كــان قــد حـــاول سبر أغــوارهــا فــي أفــامــه بــالــذكــاء الاصطناعي 
باعتباره -كما ذكر أحد الخبراء في العمل- سلالة جديدة.

يــبــدأ الــعــمــل بــجُــمَــلٍ ســريــعــة ومــتــتــالــيــة وحــاســمــة تثير القلق 
»فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى مــا صــنــعــنــا« أو »لــن  لـــدى المــشــاهــد، كـــ
أو  أو»أكــبــر من أن يسيطر عليه«  إلــى المصباح«  الجنيّ  يعود 
بين  الشاشة  على  بالتناوب  الــشــهــادات  تــبــدأ  »فرانكشتاين«. 
المشككين والمتفائلين من الخبراء والعاملين في المجال. تحاول 
الشهادات تفنيد التهويلات المبالغ فيها والأثر الحقيقي لهذا 

الاختراع؛ فبعضهم يبشر بالخراب، والآخر يبشر باليوتوبيا 
ــعـــاون عــالمــي وتـــشـــارك فـــي مــصــادر  فـــي حـــال أصــبــح هــنــاك »تـ
كل  أن  إلا  للعمل،  المتفائلة  النغمة  الرغم من  المعلومات«. على 
أتــت متناقضة، ولــم توظف في تسلسل  المــحــاور التي طرحت 
يخدم وجهة نظر المخرج أو يقدم انحيازاً إلى جهة ما. جميعها 
إلى  هــذا يصل  كانت مشتتة ومبتورة ومنزوعة من سياقها. 
التكنولوجيا.  هــذه  العالمي حــول  التشتت   على 

ً
دليلا المشاهد 

عــلــى سبيل المــثــال، نــشــاهــد عـــدة مــقــابــات ومــؤتــمــرات لإيــلــون 
»تشات جي بي تي«(.  ماسك ولسام آلتمان )المدير التنفيذي لـ
يقول ماسك إن هنالك 20% مــن الخطر فــي هــذا الاخــتــراع ولا 
نعلم ما هو الخطر أو لمــاذا. أما آلتمان فلم يتطرق إلى الذكاء 
الاصــطــنــاعــي ســــوى فـــي مـــجـــالات الــصــحــة الـــعـــامـــة وصــنــاعــة 
وماسك  آلــتــمــان  البشرية.  تشفي  إلهية  يــداً  بوصفها  الأدويــــة 
العمل السلسلة المعقدة  النهاية، ولم يذكر  ليسا وحدهما في 
مـــن المــصــمــمــن والمـــهـــنـــدســـن والــفــنــيــن والمــنــظــمــن والمــــــدراء 
والمــســتــخــدمــن والمــصــنــعــن والــبــائــعــن والمـــوزعـــن ومصممي 
 
ً
السياسات. وعبر السلسلة السابقة، تمر التكنولوجيا محملة
استخدام  أو  الــغــرب  فــي  الفكريّة  كالحقوق  أخــاقــيــة،  بأسئلة 

الذكاء الاصطناعي لاستهداف الفلسطينيين.
 إلى ما سبق، يجرى تداول مفهوم الذكاء باستخفاف 

ً
إضافة

الذكاء  معدل  بينما  للقياس،  قابلة  كتلة  وكــأنــه  العمل،  فــي 
الــذكــاء  الــفــكــريــة، ولا يعمل  ليس حــداً لإمــكــانــيــات الشخص 
التي  »الذكاء« الاصطناعي  البشري كما تعمل خوارزميات 
تــبــحــث عـــن الأنـــمـــاط المــتــشــابــهــة فـــي مــجــمــوعــات الــبــيــانــات 
الإحصائية لتنتج لنا نصاً مبنياً كلمة بعد كلمة تتناسب 
مع ما هو مخزن مسبقاً. هنا، كيف يمكننا قــراءة مصطلح 
الذكاء في مجالين متباعدين لا يربط بينهما سوى الترويج 

القائم على ما هو مثير وغير اعتيادي؟

رسالة مفتوحة بإمضاء غزّة

ستقدم 
»أويسيس« 
عروضها 
في كارديف 
ومانشستر 
ولندن 
وإدنبره ودبلن 
)كرستوفر 
فورلونغ/ 
)Getty

)Getty /لا يعمل الذكاء البشري كما تعمل خوارزميات »الذكاء« الاصطناعي )ويندل ثيودورو

لم يجُدِ الاعتقال وحجب المنصات للحد من الجرائم الجدية )وليام وست/فرانس برس(

)Getty( في مهرجان البندقية HappyEnd المخرج الأميركي نيو سورا في عرض فيلم

البندقية السينمائي، وجّه مجموعة من صناع الأفلام رسالة مفتوحة  مع انطلاق مهرجان 
إلى إدارة التظاهرة، معربين فيها عن رفضهم مشاركةَ أفلام إسرائيلية

مهرجان البندقية

»تشات جي بي تي« بجُمل سريعة

فنون
قضية

وثائقي

متابعةإضاءة

جاء في الرسالة التي 
وقعها صناع الأفلام 

الفلسطينيون: »نفهم قوة 
السينما. ولفترة طويلة 

كنا غاضبين من اللاإنسانية 
والعنصرية التي أظهرها 

بعضهم في صناعة 
الترفيه الغربية تجاه شعبنا. 

من خلال أفلامنا، حاولنا 
تقديم روايات وتصورات 

وصور بديلة لعكس صورة 
»الكائنات عديمة القيمة 
والقابلة للاستغناء عنها« 
النمطية واللاإنسانية والتي 

تمكن من تبييض و/أو 
تبرير الجرائم التي ارتكبت 
لعقود من الزمن ضد 

الفلسطينيين«.

قوة 
السينما

زياد بركات

ــعــــد، حــــربَ  ــ حـــيـــث أنـــــــتَ، تـــشـــاهـــد عــــن بُ
الإبادة التي تستهدف أهلك، تعرف أنها 
لــيــســت قــصــة بــل قــصــص، فــلــكــل غــزّي 
قصته، ولكل قصة عناصرها وتطورها 
وتصاعدها، بل انفجار تناقضاتها في 
ثمة شكسبير هنا  وليس  الــعــالــم.  وجــه 
ولا أسخيلوس، بل نتنياهو الذي يُخرِج 

لسانه في وجه التاريخ ويقهقه عالياً.
لا  الـــذي  الفلسطيني  الضحية،  أن  على 
الــذي يركض  إلــيــه،  يجد حائطاً يستند 
طــيــلــة الـــوقـــت هـــاربـــا مـــن المـــــوت، جــائــعــا 
وظامئاً وبما تيسر من ثياب، الذي يلملم 
جثث أبنائه في أكياس بلاستيكية، ولا 
يجد وقتاً ولا مقبرة ليدفنها، هو وحده 
التي  الــصــورة  التاريخ الآخــر،  من يكتب 
التي  لقصصه  يــراهــا  أن  العالم  يريد  لا 
تتوالد كالأرانب، فلا تنتهي، فما حاجته 
والحال هذه إلى مسرحي بغليون مطفأ 
يبحث عن عناصر عمله وكيفية بنائها 
درامـــيـــا. يكتبها بــدمــه وهـــو يــحــدّق في 

عتمة الكون من حوله.
ــا يــســتــدعــي اســتــحــضــار  لـــيـــس ثـــمـــة مــ
مــفــهــوم المــحــاكــاة هــنــا عــنــد أرســـطـــو أو 
أفلاطون. ليس ثمة ترف لخشبة مسرح، 
ولا لــبــروفــات مــمــثــلــن، وســيــنــوغــرافــيــا 
ــــرض، ومـــقـــاعـــد جـــمـــهـــور. لـــيـــس ثــمــة  عــ
أو  مــا يستدعي اســتــحــضــار أي شـــيء 
أي شـــخـــص، فـــــــالأرض كــلــهــا تــحــوّلــت 
إلـــى مــســرح، إلـــى شــاشــة عـــرض تكتظ 
بالصور، بالقصص، والحيوات المغدورة، 
الدامية.  بآمالها وأحلامها وبمصائرها 
كأن الأمور كلها تعود إلى أصل الأشياء 
ــــوت، كـــأن المــســرح هــنــا هو  والــحــيــاة والمـ
ــي تــعــيــد تــشــكــيــل  ــ ــاة نــفــســهــا وهـ ــيـ الـــحـ
نــفــســهــا وتــنــفــجــر تــنــاقــضــاتــهــا، ولــيــس 
الفلسطيني  بــطــل ســـوى ذلـــك  ثــمــة مـــن 

الصغير، وهو ينظر إلى الله ويسائله.
ــم  ــاع، لـــقـــب الـــتـــهـــم الاســ ــجــ ــو شــ ــ لـــقـــبُـــه أبـ
اه. وكان الفدائيون 

ّ
الأصلي وطمره وغط

ــل بـــا أســـمـــاء بـــل بــألــقــاب. عــمــره  ــ ــ الأوائ
26 عـــامـــا، وســيــظــل فـــي الــعــمــر نــفــســه، 
ثمة  للدقة لأن  تل 

ُ
ق استشهد،  لأنــه  ذلــك 

التراكيب  في  يُخفى  أن  ينبغي  لا   
ً
قاتلا

ستشهَد 
ُ
ت فأن  الصياغات،  في  اللغوية، 

فــذلــك يعني أن تــكــافــأ ديــنــيــا، لــكــن ذلــك 
جريمته  ويخفي  يُخفيه،   ،

َ
القاتل يُغيّب 

ــعــقــاب، هــنــا والآن، لا  الــتــي تــســتــدعــي ال
هناك ويوم القيامة. الشاب من طولكرم، 
وهو  نــور شمس،  تحديداً  من مخيمها 
ــبــعــث 

ُ
لــيــس عــنــقــاء أســطــوريــة تــمــوت وت

ــلــق 
ُ
ــا، بـــل مــجــرد إنـــســـان خ مـــن رمــــادهــ

الــروايــة الإسرائيلية  تل في 
ُ
من طــن، وق

مرة واحدة على الأقل قبل أن يعود حيّاً 
ذلك  كــان  كتفه.  على  رشــاشــه  يمتشق 
فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي حــن أعلن 
أبــو شجاع،  مقتل  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ــكــرم الــتــابــعــة لــســرايــا  قــائــد كــتــيــبــة طــول
القدس، لكن الشاب واسمه محمد جابر 
ســرعــان مــا عــاد بعد يــومــن ليستأنف 
مــا بــدأه مــن مقاومة، فــا وقــت لديه هو 
المــوت جــاءه أخيراً  للموت. لكن  ورفــاقــه 
كما يشتهي، وهو يحمل رشاشه، بين 
رفاقه ومعهم، دفاعاً عن بلاد قيلت فيها 
تحتمل  مما  أكثر  والقصائد  الأناشيد 
أرض أخرى، فأصبحت استعارة تمتلئ 
وأعادت  مراثيهم،  اب 

ّ
وكت أبنائها  بدماء 

المشهد الإنساني إلى أصله الأول، حيث 
قابيل ينظر إلى جثة أخيه حائراً في ما 
فــعــل. كـــان عــلــى ســالــة هــابــيــل أن تــرث 
يرث  أن  الفلسطيني  على  كــان  الأرض. 
أرضــه، لكن قابيل وقــد تجاوز شعوره 
الأول بالذنب، واصل تمارينه على القتل 
حتى صار اسمه نتنياهو، بينما تعدّد 
هابيل فإذا هو كل فلسطيني في الأرض، 
لتخرج  تفعل  أن  الــضــحــيــة  عــلــى  فــمــاذا 
أن  التراجيدي؟  إكــراهــات مصيرها  من 

تقاوم، وهو ما كان يفعله أبو شجاع.
لا تكتمل عناصر الدراما هنا، بل تزداد 
وتتوحش، فعلى البطل أن يفاجأ أيضاً 
بأنه مستهدف من العدو والشقيق معاً، 
من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. هل 
تذكرون تلك الصور التي بثتها شاشات 
التلفزة على الهواء مباشرة لقوات الأمن 
المستشفى،  الفلسطينية وهي تحاصر 
أنقذه  آنـــذاك  الــعــاج؟  يتلقى  كــان  حيث 
الأهالي من مصير كان يُعدّ له، وينحدر 
إلى  التراجيديين  الأبطال  به من مصير 
نهايات الملاحقين الصِغار، وهو ما كان، 
لــيــعــود أبـــو شــجــاع إلـــى خــشــبــة الــحــيــاة، 
الــكــبــرى لتغيير مصير  يــخــوض حــربــه 
أبناء هابيل الذين ما زالوا يُقتلون بينما 
للعالم  ويخرج  نتنياهو،  قاتلهم،  يقهقه 
لسانه. هل من غير معنى أن يكون أبو 
شــجــاع مــن مخيم نــور شــمــس؟ المخيم 
طلق عليه هذا الاسم لأنه أول من 

ُ
الذي أ

طولكرم  فــي  الشمس  شـــروق  يستقبل 
كلها. هل من غير معنى أن يتكوّن الاسم 
 
َ
من النور والشمس؟ يضيءُ دمُك عتمة
استعارات  ثمة  وليس  ويُــشــرِق،  المعنى 

هنا، ليس ثمة مسرح يا رفيق.

أبو شجاع

وقفة

Tuesday 3 September 2024 Tuesday 3 September 2024
الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول 2024 م  30  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3655  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول 2024 م  30  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3655  السنة الحادية عشرة


